
 اجتهادات
 بين الفكر والعلم

 

كان بين رُواد المنهج العلمى الحديث فى عصر النهضة الأوروبية من 

الفلسفية والعلمية كما ورد فى اجتهاد  –جمعوا بين المعرفة الفكرية 

الأمس. وهؤلاء هم من بنوا الجسر بين مرحلتى النهضة التى امتدت بين 

51والتنوير فى المرن الـ  51و 51المرنين الـ  . 

رسى تلن الفترة المفصلية فى تاريخ البشرية أن ويعتمد غير لليل من دا

رينيه ديكارت كان أهم من شيدوا ذلن الجسر. ولكنه فى الحميمة كان 

واحدًا من أبرز بنُاته. فمد أسهم آخرون فى هذا الانتمال كُلُ بطريمته. ولعل 

أهمهم إسحك نيوتن الذى لام بدور تاريخى فى بناء الجسر المؤدى إلى 

من زاوية تأثير كشفه العلمى الكبير فى تفكير فلاسفة  مرحلة التنوير،

 .مرحلة التنوير بدرجات مختلفة

فمد لعب رائد علم الفيزياء دورًا تجاوز الاختراق العلمى الذى حممه، إذ أثر 

فى تفكير هؤلاء الفلاسفة وفى ممدمتهم إيمانويل كانط، وأسهم بالتالى فى 

لة كانت البشرية فى حاجة إليهما دعم الارتباط بين العلم والفكر فى مرح

خذ مثلاً كتابه )المبادئ الرياضية للفلسفة  .معاً، كما إلى الفنون أيضًا

ك فيه هذه المبادئ مع تبسيطها فى الولت نفسه  الطبيعية(، الذى عمَّ

ليتيسر درسها، ومن ثم البناء عليها، وصاغ لوانين الحركة التى تعُد 

 .أساس الميكانيكا الكلاسيكية



نجد هنا اختلافاً بين افتراضين، أولهما أن إنجاز نيوتن كان لطعاً مع كل و

ما سبمه, والثانى أن الاختراق الذى حممه جاء فى سياق ما يراه بعض 

دارسيه خط أفكار بدأ مع أرسطو وصولاً إليه بعد أن لطُع مرات عبر هذا 

 .التاريخ

تفكير عدد من أبرز  ولكن ما لا يوجد خلاف عليه تمريباً هو أثر نيوتن فى

مفكرى مرحلة التنوير، إذ يتفك كُثرُُ عليه، وإن اختلفوا على نوعه ومداه، 

خاصةً على اعتماد البعض أنه ارتبط بما يسُمونه الانتمال من ذهنية 

الحساب إلى عملية الفيزياء. وأياً كان الأمر، فمد وضع إيمانويل كانط أول 

م، انطلالاً من تفاعله مع إنجاز أساس أبستمولوجى مُحدد المعالم للعل

نيوتن. وهكذا كانت العلالة الوثيمة بين العلم والفكر فى زمن ساده تفاؤل 

 .عظيم لم يستمر طويلا. وهذا حديث آخر ربما نعود إليه لاحماً

 


